
حسان الأسود

ــرات على انهيار الــعــرب، ليس 
ّ

كثيرة المــؤش
ــة مــــا يـــجـــمـــع بــن  ــمّــ ــان ثــ ــ بـــوصـــفـــهـــم أمّـــــــة كــ
أقوامها أو شعوبها فقط، ولو نظريّاً أقله، 
 
ّ
بل بوصفهم أيضاً مجموعة دولٍ لم يتسن

لها أن تتشكّل على أسس حديثة كزميلاتها 
الأوروبية التي نشأت فيها الدولة القومية 
أول ما انتهت من حروبها الدينية البينية. 
بدأت مسيرة خروج العرب من التاريخ مع 
بــغــداد،  فــي  الأول  العباسي  العصر  انهيار 
واســتــكــمــلــت خــطــواتــهــا مـــع انــهــيــار الــدولــة 
ــدلــــس بــســقــوط غــرنــاطــة.  الــعــربــيــة فـــي الأنــ
وبــاســتــثــنــاء الـــدولـــة المــغــربــيــة، لــم يــكــن ثمّة 
ــزرٍ  ــ ــالـــص إلا عـــلـــى شـــكـــل جُـ حـــكـــم عـــربـــي خـ
مــتــنــاثــرة فــي بُــعــدي الــزمــان والمـــكـــان. كانت 
الــتــي نشأت  فــي ســوريــة  العربية  الحكومة 
أيقظت  العثمانين مجرّد حلمٍ  اندحار  مع 
وكانت  الفرنسين.  مــدافــعُ  فيه  الساهمن 
دولة عبد العزيز آل سعود آخر الدول التي 
عيد 

ُ
ت وهــي  القبلية،  العصبيّة  على  قــامــت 

إنتاج ذاتها من خلال تكريس السلطة على 
ه الجدُّ 

ّ
عمودِ نسبٍ أضيق مما سبق وخط

المـــؤسّـــس، بينما ورثـــت مــجــمــوعــات الـــدول 
الأخــــــرى مـــن مــصــر إلــــى الــــعــــراق إلــــى بــقــيّــة 
فها 

ّ
خل مـــؤسّـــســـاتٍ  والمـــغـــرب  المـــشـــرق  دول 

الإنكليزي  الاحتلالات،  أو  العثماني  الحكم 
والفرنسي والإيطالي. 

 خـــوف عــلــى الــعــروبــة 
ّ

ــألا يــحــاجّ بعضهم بــ
ــن مـــبـــدأ وجــــــود ثـــقـــافـــة عــربــيّــة  ــاً مــ ــطـــلاقـ انـ
والــديــن.  اللغة  بعدي  إلــى  تستند  مشتركة 

أسامة عثمان

بنيامن  الاحتلال،  حكومة  رئيس  ر  يكرِّ
ه التطبيع مع السعودية، 

َ
ض

ْ
نتنياهو، رف

مــقــابــل تــلــيــن مــوقــفــه مـــن الـــحـــرب عــلــى 
ة، وفــتــح الأفـــق لحل الــدولــتــن، وهــذا 

ّ
ــز غـ

مــســتــغــرَب، لــكــونــه )وجــيــشــه(، ليسا في 
أحــســن الأحــــوال فــي المــعــركــة. فالجيش، 
 
ً
منهَك، ومحتاج حاجة قياداته،  بحسب 
ـــة، إلـــى عــشــرة آلاف جــنــدي،  ــة، وآنـــيَّ مــاسَّ
ح وزيـــر الــدفــاع يـــوآف غــالانــت،  كما صـــرَّ
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى عــوامــل اقــتــصــاديــة، 
ــاعــــدة، وضــــغــــوط مـــتـــواصـــلـــة،  ــيـــر مــــســ غـ
ــالـــي المــحــتــجَــزيــن لــــدى المـــقـــاومـــة،  مـــن أهـ
ــوا مـــن الــشــمــال،  ــلـ ـ ثـــم ضــغــوط الـــذيـــن رُحِّ
بــســبــب هــجــمــات حــــزب الـــلـــه مـــن لــبــنــان، 
ــهــــديــــدات  ة، بـــســـبـــب تــ

ّ
ومـــــــن غـــــــلاف غــــــــــز

ــة، ولا يـــــزالـــــون، وإلــــى  ــاومــ ــقــ ــات المــ ــركــ حــ
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ أجـــــل غـــيـــر مـــعـــلـــوم، غـــيـــر قـ
الــــعــــودة. وفــــي المـــقـــابـــل، يــتــيــح الــتــطــبــيــع 
مـــع الـــســـعـــوديـــة فـــرصـــاً هـــائـــلـــة، بـــإعـــادة 
رســـم مــلامــح الــشــرق الأوســــط وشــمــالــي 
إفــريــقــيــا، وإقــامــة مــشــروعــات اقتصادية 
ــبـــر فــــي المــنــطــقــة  عـــمـــلاقـــة، وانــــدمــــاجــــاً أكـ
 عن 

ً
الــعــربــيــة والــعــالــم الإســـلامـــي، فــضــلا

توفير ظروف أفضل لمحاربة ما تعتبره 
الإســلام  وجماعات  متطرفاً،  دينيّاً  فكراً 
ى  السياسي، على أرضية تمكن ما يُسمَّ
ــداءً، يــمــكــن أن  ــتـ الاعـــتـــدال والمــعــتــدلــن. ابـ
 الــتــطــبــيــع 

َ
ــــض نــتــنــيــاهــو عـــــرْض

ْ
ــدَّ رف ــعَـ يُـ

ظهره  نتنياهو  إدارة  على  ة  حــادَّ علامة 
بـــايـــدن،  الأمـــيـــركـــي جـــو  الــرئــيــس  لإدارة 

وحرمانها نجاحاً كبيراً وتاريخياً. 
ــلــــة، الإجـــمـــالـــيـــة،  ومــــــن الــــوجــــهــــة المــــقــــابــ
المرحلة، على تفضيله  هــذه  في  ــر، 

ِّ
يــؤش

الاعـــتـــبـــارات الــيــمــيــنــيــة الــداخــلــيــة على 
ــة. وهــــــو لا يـــرى  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الاعـــــتـــــبـــــارات الـ
الــتــطــبــيــع مـــع الــســعــوديــة هـــدفـــاً مــلــحّــاً، 
السعودية،  مــع  العلاقة  مــن  شكل  فثمة 

عبد القادر الشاوي

ــم المــــعــــنــــوي، ولا  ــ ــدعـ ــ ــال الـ ــ ــكـ ــ ــم تـــحـــظ أشـ ــ لـ
ــانــــدة الـــــــذي يــــؤلــــف مــعــهــا  مـــضـــمـــون المــــســ
موقفاً ثابتاً له تاريخه المؤكّد في الاهتمام 
والـــعـــنـــايـــة بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
المغرب منذ أزمان، بما تستحقه من رصدٍ 
وتــــأويــــل، أو تــعــمــيــم واعـــتـــبـــار، يـــكـــون في 
الاســتــحــقــاق دومـــاً للتعبير عــن الامــتــنــان 
الــــذاتــــي الـــنـــضـــالـــي الــــــذي يــعــفــي الــشــاعــر 
بــــه، حـــن يـــؤكّـــد لـــه صــدقــيــة مــشــاركــتــه أو 
وجــــاهــــة قـــولـــه أو مـــعـــانـــاة انـــشـــغـــالـــه، مــن 
الــتــبــعــات الأخــــــرى المـــرتـــبـــطـــة، فـــي مــوقــف 
الدعم وفي مضمون المساندة نفسها، بما 
أو  الــنــضــالــيــة،  المــســؤولــيــة  تسميته  يمكن 
مــا هــو فــي مقامها. ومــع ضعف الاهتمام 
الإعـــلامـــي، ومــحــدوديــة الأخــبــار المــتــداولــة 
 عن أن الاهتمامات المختلفة 

ً
عن ذلك، فضلا

العاملن  بــال  »تــشــغــل«  الــتــي  والمتناقضة 
في الإعلام ووسائط التواصل والشبكات 
النضالية  للقضايا  تــولــي  لا  الاجتماعية 
شيئاً كثيراً. وإذا كان، فلا أكثر من الحيز 
ــلـــى مــســتــوى  ــك عـ ــ  مــــن ذلــ

ّ
الــــضــــيــــق، وأقــــــــل

ــادّة الــتــي تــفــيــد فــي الإخــبــار  المــتــابــعــة الـــجـ
التحليل والتقدير. ومما  أو في  والإعــلام، 
يلاحظ أمام هذا الخصاص أن الوضع هذا 
الفاعلن والمشاركن، بطريقة  ف لدى 

ّ
يخل

غير مباشرة، أو غير معلنةٍ لا تقال، حالة 
ــارب، فــــي الـــشـــعـــور،  ــقــ ــــذي يــ ــر الــ ــذمّـ ــتـ مــــن الـ
ــن الـــــيـــــأس، أو الـــغـــضـــب،  ــ ــة أخـــــــرى مـ ــالــ حــ
التعامل  مــن  المستخلص  الــتــقــديــر  حــســب 
الإعــلامــي المــلــحــوظ. ولــكــن الــجــانــب الأكثر 
إثـــارة مــا يخلفه ذلــك، فــي بعض الأحــيــان، 
جُ  وَّ

َ
من إحساسٍ بعدم الجدوى الذي قد يُت

لا  الــذي  بالانفضاض  ينتهي  ثــم  بالفتور 
الاجتماعية  الحركات  في جميع  له  عــلاج 

الهادفة بسبب تغيّر الأسباب والظروف.
 تجارب 

ّ
لا أريــد من هذا إلا الإشــارة إلى أن

الــدعــم وحــركــاتــه ومــواقــفــه الــتــي يــقــوم بها 
»المــنــاضــل المـــعـــارض«، فــي عــلاقــة بــأفــكــاره 
وتـــصـــوّراتـــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة أيـــضـــا، وهــو 
ــتــــدالٍ  ــيّـــة زائـــــــــدة أو بــــاعــ يـــمـــارســـهـــا بـــحـــمـ
ــــدَارِ، أو 

ْ
بِــــمِــــق مــقــصــود، لا يــجــب أن تـــكـــون 

ــمِ، أو بِـــــصَـــــدَارَةِ مـــا يُــنــشــر عــنــهــا أو  ــجْـ ــحَـ بِـ
ها، ولا بالمدّة 

ُ
ن يُكَوِّ الذي  يقال، ولا بالعدد 

هــو من  كله  فذلك  فيها.  تتواصل  قــد  التي 
اخـــتـــصـــاص وعـــمـــل، أو تــــصــــورات أخــــرى، 
تقوم، أو لا تقوم، بتقدير أهميتها وتحليل 
السياق الذي يبرّر نشرها، وكذا بالأهداف 
يها، صراحة أو 

ّ
المفترضة التي يمكن توخ

ضمنا، من القرار الموجب لها. كما لا علاقة 
لــهــا بـــذلـــك، ســـــواء تــعــلــق الأمـــــر بــالــنــضــال 
بأسلوب  أو  التضامن،  وبتجارب  المساند 
المعارضة السياسية، إلا من زاويــة ضيقة، 
أراها في ارتباطٍ محسوبٍ ومدرك بالمجال 

الذي تصدُر عنه حصراً. 
ومــــن الــصــحــيــح أن الإعـــــلام قـــد يــكــون من 
ــد الــنــضــال الــعــام فــي سبيل القضايا  روافـ
العادلة، وخصوصاً عندما يُعْلِمُ، في مطلق 
الــــظــــروف، بــأهــمــيــة الــنــضــال وبــشــعــاراتــه 
وأفــكــاره وبقوته إن كــانــت لــه. غير أنــه إن 
لم يقم بذلك، لاعتبارٍ من الاعتبارات التي 
قد تمنعه، بما في ذلك قوة المنافسة التي 
د عن عمل الأطراف الفاعلة فيه أو 

ّ
قد تتول

يُــلام  تناقضاتهم، فــإنــه، والــحــالــة هـــذه، لا 
لأن الــظــرفــيــة، بــكــل مـــا تــحــمــلــه مـــن مــعــانٍ 
وتقديرات ومصالح وأهــداف، قد لا تكون 
ملائمة، أو أن شروط العملية غير متوفرة 

ل بها كل شيء.
ّ
لأسبابٍ تقنية يتعط

بــنــاءً على هـــذا، يمكن الــقــول إن الــتــبــرّم من 
ــدم الاهـــتـــمـــام الإعــــلامــــي بـــحـــرب الإبــــــادة  ــ عـ

ــاتٍ غــالــبــة  ــمــ ــــل هــــــؤلاء عـــلـــى وجــــــود ســ
ّ
ــدل يــ

لــلــغــةٍ عـــربـــيـــةٍ فــصــيــحــةٍ أو رســـمـــيـــةٍ يَــكــتــبُ 
 أهـــل الــبــلاد المــتــنــاثــرة مــن الخليج 

ُ
بــهــا كـــل

ــات مــن  ــ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيــــط، بـــمـــن فـــيـــهـــم الأقـ إلــــــى المــــحــ
غــيــر الــقــومــيــة الـــعـــربـــيـــة. يـــقـــرأ هــــذه الــلــغــة 
ــراد إيــصــالــه  ــ الــجــمــيــع أيـــضـــاً، ويــفــهــمــون المـ
ذاتــهــا، يستمع أهل  اللغة  من خلالها. عبر 
هذه البلاد المترامية الأطراف للأخبار عبر 
إذاعــــاتٍ نــاطــقــةٍ بــهــا، ويــشــاهــدون الأحـــداث 
التواصل  ووســائــل  التلفزة  قــنــوات  تنقلها 
الاجــتــمــاعــي. لا يــقــدَح بنظر أصــحــاب هــذا 
ــود لــــغــــاتٍ دارجـــــــــةٍ أو لــهــجــات  ــ ــ الــــــــرأي وجـ
 اللهجات الشامية 

ّ
محليّة، بل يرى هؤلاء أن

ــدّت خــواصــر  قــد شـ والمــصــريــة والخليجية 
الــعــروبــة الــرخــوة، بعد أن حملتها الــدرامــا 
التلفزيونية والسينمائية والأغاني، أصبح 
الآن كل سكان هذه البلاد يعرفون بعضهم 
جـــيّـــداً ويـــمـــيّـــزون خــصــائــصــهــم، مـــع تأكيد 

وحدة الجذر الثقافي بأصله اللغوي.
أمّا الدين، وهو هنا الإسلام، فيلعب، حسب 
القفز  يــمــكــن  لا  أدواراً  هـــذه  الــنــظــر،  وجــهــة 
عنها في توحيد الشعور بالانتماء، وحتى 
بــــن أولــــئــــك غـــيـــر المـــتـــديـــنـــن مــــن المــســلــمــن 
يلغيها  النفوس لا  في  رواســب  ثمّة  ذاتهم 
عــدم الإيــمــان. كل تفاعل مهما كــان صغيراً 
يُحدثهُ في النفس منظرُ قصرٍ أو قلعةٍ من 
أوابــد الشام أو الأندلس أو مصر، أو رؤية 
مسجدٍ في بغداد أو طشقند أو الرباط، أو 
صوت عبد الباسط عبد الصمد أو محمد 
صدّيق المنشاوي من مصر أو صوت أديب 
الدايخ أو توفيق المنجد أو حمزة شكّور من 

رفيعٌ من حريرٍ أو حننٍ، لا فرق بن الاثنن، 
مُ قلوب ملاين البشر في هــذه المنطقة 

ُ
ينظ

 لا تــراه الأبصارُ ولكن البصائر 
ٍ

بعِقدٍ خفي
المبني على مُقتضاه،  الــســؤال   

ّ
لــكــن ــدركــه. 

ُ
ت

 هــذا الكلام عن الفضاء الثقافي 
ُّ

لــمَ يقف كــل
 ،

ً
ة الآن مثلا

ّ
العربي عاجزاً عن فعل شيء لغز

أو لماذا لا نجد له أثراً في نفوس أصحابه، إن 
لم نقل الخصوم أو الأعــداء الذين يسرحون 
ويمرحون في بلاد العرب والعروبة؟ ليس 
الـــجـــواب بــالــســهــولــة الــتــي يــتــخــيّــلــهــا المــــرء، 
الفضاء وتشتيته  هــذا  أثــر  فعوامل تحييد 
 أهمها وجود الموانع 

ّ
حصى، لكن

ُ
كثيرة لا ت

السياسي  الاستبداد  على  المبنيّة  الداخلية 
المدعوم من الداخل والــخــارج. تفتقد أنظمة 
الحكم في المنطقة بغالبيّتها الشرعية، لذلك 
تستند فــي بقائها إلــى دعـــمٍ خــارجــي يأتي 
في الغالب من دولٍ لها مصالح في بلداننا، 
فــتــتــقــاطــع فـــي لــعــبــة تـــبـــادل المــنــافــع لــتــؤدّي 
إرادة شعوبها،  ــم  رغـ الأنــظــمــة  بــقــاء  خــدمــة 
 عموداً قويّاً يسند هذه الأنظمة. كذلك 

ً
مُشكّلة

ثمّة فئاتٌ في مجتمعات بلداننا منتفعة من 
ببعض   

ً
ليست محصورة الاستبداد، وهــي 

أصحاب رؤوس الأموال أو الفئات المتعيّشة 
السلطة، بل تشمل أيضاً  تاتِ موائد 

ُ
ف على 

أصحاب الحظوة والنفوذ المجتمعي بحكم 
صــفــاتــهــم الــديــنــيــة، فــلــدى هــــؤلاء امــتــيــازاتٌ 
ــبٌ فـــي عـــقـــول عــمــوم  ــرعـ هــائــلــة وحــــضــــورٌ مـ
الــــنــــاس لا يــمــكــن الـــتـــفـــريـــط بـــهـــا أبـــــــداً. هنا 
القابضن على  المقدّسة بن  نجد الأحـــلاف 
السلطة السياسية عبر العسكر والأمن وبن 
تلك الفئات المختلفة من المجتمعات العربية 
التي تدافع، في النهاية، عن مصالحها الآنية 
الـــتـــي تـــتـــعـــارض فـــي الـــجـــوهـــر مـــع مــصــالــح 

عموم الناس الراهنة والمستقبلية.
ــة الــوطــنــيــة الــقــائــمــة على  كــــان غــيــاب الـــدولـ
مــبــدأ المــواطــنــة وســـيـــادة الــقــانــون والــعــدالــة 
الوقت  وحقوق الإنــســان سبباً ونتيجة في 
نفسه للتفتت والــتــذرّر العربين. وقــد أفقد 
هذا الغيابُ مجتمعاتنا القدرة على تشكيل 
ــدة أو الأمــــــم المـــتـــعـــددة ضمن  ــ ــواحـ ــ الأمّـــــــة الـ
فـــضـــاءٍ عـــربـــيٍّ أوســــع هـــو الــفــضــاء الثقافي 
م هذا الغيابُ صورة 

ّ
المحكي عنه أعلاه. حط

الــعــرب أمــــام الآخـــريـــن مــن شــعــوب المنطقة، 

تبدّى هــذا جليّاً في تصرّفات شعوبِ دولٍ 
مجاورة، ليس مع السورين فقط، بل ومع 
كــل مــن هــو عــربــي لمــجــرّد أنـــه عــربــي، بلغته 
ــــك بعض  ــاول ذلـ ــ ــــد طــ ولـــبـــاســـه وشـــكـــلـــه، وقـ
والسُحنة.  بالمظهر  الــعــرب  يشبهون  الــذيــن 
إيـــران فضاء  أيــضــاً لاستباحة  التفسير  مــا 
نصف دول المنطقة وأراضيها ومجتمعاتها 
غير هــذا الغياب؟ ما التفسير لهذه النظرة 
قـــادمٌ من  مــا هــو  الغربية لكل  الاستعلائية 
ــذا فــحــســب، بل  بـــلادنـــا وثــقــافــتــنــا؟ لــيــس هــ
أفــقــدنــا غــيــاب الـــدولـــة الــعــربــيــة بمفهومها 
آنف الذكر، نحن أهل هذه البلاد، احترامنا 
ذواتنا وثقتنا بأنفسنا وحضورنا الفردي 
والجماعي، فأصبحنا مستلبن أمام الآخر 
أياً كان شأنه. هي دوّامة مترامية الأطراف لا 
تبرَح تجدد نفسها مع كل مفصلٍ مهمٍّ من 
 
ٌ
ما لاحت أمامنا فرصة

ّ
مفاصل حياتنا، وكل

الــداخــل  كــل شـــرور  للتغيير، تكالبت علينا 
إليها. هــل كانت ظاهرة  لتعيدنا  والــخــارج 
الأفغان العرب ومن ثم »القاعدة« و»داعش« 
مــجــرّد نتاج داخــلــي محض؟ يعرف كــل ذي 
ــالـــح شــيــاطــن  ــيـــف تــــلاقــــت مـــصـ ــيـــرة كـ بـــصـ
الأرض كــلــهــا لــــوأد هــــذا المـــــارد قــبــل ولادتــــه 
التنظيمات  القمقم عبر هــذه  إلــى  وإعــادتــه 
الإرهابية التي لم تنكّل إلا بنا، نحن الذين 
حاولنا الخروج عن النير والطوق. لم ننجح 
في بناء الدولة، وفشلنا في شدّ عصب الأمّة، 
وهــا نحن نمضي رغــم المــحــاولات المتكرّرة 
للنهوض من حفرة إلــى هــوّة، ومــن خسارة 
إلى أفدح منها، فيا لخساراتنا اللامتناهية!
)كاتب سوري في برلين(

ن. ويعلم نتنياهو 
َ
من دون تطبيع معل

 
ُّ

يــلــتــف الــــســــعــــوديــــة لا  ــــي  فـ الـــشـــعـــب  أن 
ــتــــلال؛ إذ  حــــول الــتــطــبــيــع مـــع دولــــة الاحــ
أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي الــعــام أجـــري مع 
المــــواطــــنــــن الـــســـعـــوديـــن، بــتــكــلــيــف مــن 
إقليمية  شركة  وتنفيذ  واشنطن  معهد 
مرموقة في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 
يؤيدون  السعودين لا  أن معظم   ،2023
الــتــطــبــيــع الـــكـــامـــل مـــع إســـرائـــيـــل الـــيـــوم. 
»اتـــفـــاقـــات  أن  فــقــط  نــســبــة %20  وتـــــرى 
على  إيجابية  نتائج  ف 

ّ
أبراهام« ستخل

الــشــرق الأوســــط. وتــوافــق أقلية ضئيلة 
الرغم  »على  المــقــولــة:  على  أيضاً   )%18(
ــيــــل بــشــأن  ــرائــ مــــن اخـــتـــلافـــاتـــنـــا مــــع إســ
مسائل أخرى، على بعض الدول العربية 
التهديدات المتأتية  التعاون معها لصدّ 
إيـــران«. وأظــهــرت نتائج الاستطلاع  من 
الــســعــوديــن يــعــتــقــدون أن  أن 96% مـــن 
ع جميع العلاقات 

ْ
على الدول العربية قط

مع إسرائيل؛ احتجاجاً على الحرب في 
ــراه المــركــز  ــ غــــزة. وفـــي اســتــطــلاع آخـــر أجـ
ــة الــســيــاســات،  ــ الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراسـ
أعلن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، 
العام  الــرأي  الرئيسة لاستطلاع  النتائج 
ــربــــي والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي نـــحـــو الـــحـــرب  ــعــ الــ
ــذ على 

ِّ
ــف

ُ
ة، الــــذي ن

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــز

آلاف مستجيب  ثــمــانــيــة  ــنــة حــجــمُــهــا  عــيِّ
ومــســتــجــيــبــة، فـــي 16 مــجــتــمــعــاً عــربــيــاً، 
 نسبة الذين يعارضون 

َّ
وكان لافتاً فيه أن

ــراف بـــإســـرائـــيـــل فــــي الـــــــرأي الـــعـــام  ــ ــتـ ــ الاعـ
السعودي ارتفعت من 38% في 2022 إلى 
68%، وكذلك الأمر في السودان من %72 
في 2022 إلى 81%، وفي المغرب من %67 

في 2022 إلى %78. 
ت عملية طوفان الأقصى، 

َّ
وبعد، فقد غذ

ها إسرائيل 
ُّ
والحربُ الوحشية التي تشن

الصراع،  قناعات حسْم  ة، 
ّ
غــز قطاع  على 

لـــدى شــرائــح واســعــة مــن الإســرائــيــلــيــن، 
ــات  ــاعــ ــنــ ــقــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع تــــقــــويــــض الــ

الــتــي يــخــوضــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وخــصــوصــا عــنــدمــا يــقــوم 
التظاهرات،  عــدد  بجرد  هــذا  التبرّم  موقف 
أو إحــصــاء عدد  الــوقــفــات الاحتجاجية،  أو 
القتلى، لإدانة أسلوب التقصير أو الإهمال 
الممارس في حق المساندة والدعم، لا معنى 
بــل وأراه  نــضــالــيــاً،  يــكــون تعييراً  أن  إلا  لــه 
للإحسان  استكثاراً  الــعــرب  )يعتبرها   

ً
ــة

َّ
مِــن

ـــي 
ّ
ــة إفـــــســـــاده(. وظـــن ــ ــــى درجــ والـــفـــخـــر بــــه إلـ

أنـــه لــيــس لــلــمــنــاصــر أو المــســانــد أن يقيس 
درجــــة مــنــاصــرتــه، أو مــســانــدتــه، بــمــا يُــقــال 
ويُنشر عن ذلك، ولأن التضامن مع القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، لــيــس من 
أجل شهادة إنسانية تعطى بعد التظاهرة 
الاحتجاجية، أو العملية النضالية المعينة، 
ولأن المـــعـــروف لــكــل المــتــضــامــنــن الأوفـــيـــاء، 
وأصـــحـــاب الــقــيــم الإنــســانــيــة الــفــضــلــى، أن 
الارتـــبـــاط بــقــضــيــةٍ مـــا ومــنــاصــرة نضالها 
العادل هو من باب مناصرة التحرّر والكفاح 
الإنساني، حيثما كان له هذا المضمون في 
التطوّر العام للإنسانية، لا يهمّ في ذلك أيّ 
تحديد جغرافي مسبق، ولا هوية مقموعة، 
ات يمكن 

ّ
ولا شعور ديني قبلي، ولا مستحق

استيفاؤها في الوقت المطلوب.
والأهم من هذا وذلك، في ما أرى، أن التذمّر 
لــيــس فــيــه أي شــــيء، أو فــيــه الــقــلــيــل فقط، 
ــتـــجـــاج الــــضــــروري عــلــى مــواقــف  مـــن الاحـ
محاربة  فــي  وأسلوبها  الحاكمة  السلطة 
المساندة والــدعــم. لأن هــذه المحاربة غالباً 
ما تأخذ في علاقة بالقضية الفلسطينية، 
للحساسية المرتبطة بحكم الوازع الديني 
أو القومي، أكثر من مظهر قمعي وعدواني 
يُــــــــراد بـــهـــمـــا تــحــطــيــم الـــشـــعـــور المـــعـــنـــوي 
بــالمــســانــدة والمـــنـــاصـــرة... فـــوق المــنــع الــذي 

يمكن أن يجهض المساندة أو الدعم. 
ــة، إذا كـــان مـــن المــعــروف  ــزاويــ ومـــن هـــذه الــ
ــبــع تــطــور الأحــــداث واحــتــدامــهــا، 

ّ
لـــدى المــتــت

ولــو من دون أدنــى اهتمام بما تدعو إليه 
المــقــارنــة أحــيــانــا مــن مــفــارقــات، أن تــجــارب 
مغربية  هيئات  خاضتها  التي  التضامن 
غــيــر حــكــومــيــة، مــنــذ يـــوم الــعــمــلــيــة المتقنة 
الكيان  التي قامت بها حركة حماس ضد 
ــابــــع مــن  ــــي صـــبـــيـــحـــة الــــســ ــيـــونـــي فـ ــهـ الـــصـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تجاوزت، في 
المائة وفــي أكثر  مــدى ثمانية أشهر، عتبة 
من 40 مدينة على امتداد التراب الوطني، 
أو أنها كانت من القوة، في بعض الأحيان، 
 افتخار 

ّ
والاتساع، في أحيان أخرى، محط

ايِـــــدُ بـــه عــلــى هــيــئــات مــغــاربــيــة أو 
َ
ـــــز

ُ
قـــد ن

أكــان  فالعدد  أخـــرى،  حكومية  غير  عربية 
بالعشرات أم بالمئات لا قيمة له إذا لم يكن 
له من أثرٍ معن، صغيراً أم كبيراً، في حركة 
معن  مستوىً  على  ولــو  نفسها،  المقاومة 
، في المجمل، مجرّد  من مستوياتها، وإلا عُدَّ
ــل  تنفيس يُــــراد بــه تــبــريــر عــجــز مــعــنّ يُــكَــبِّ

ه عن القضية برمتها. 
ُ
صاحبه أو يُصْرِف

ــذا، عـــن فــكــرة  ــ ــد الــتــعــبــيــر، مـــن خــــلال هـ ــ أريـ
ــم الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ مـــفـــادهـــا أن دعـ
المغرب،  في  الــتــحــرّري،  نضالها  ومساندة 
ــــرى، لــيــس، في  أو فـــي بـــلـــدان مــغــاربــيــة أخـ
ــتـــواصـــل في  ــقـــديـــري، إلا ذلــــك الـــوعـــي المـ تـ
النظر عن مراحل احتداده  الزمن، بصرف 
)الفلسطينية(  المقاومة  أو فتوره، بأهمية 
ــالًا وأســـلـــوبـــاً  ــثــ الـــتـــي يـــجـــب أن تــصــبــح مــ
لــغــيــرهــا مــن المــقــاومــات ضــد الاحـــتـــلال أو 
ضــد الاســتــبــداد. ولا أقـــول هـــذا إلا لأن ما 
ــال الاحــتــجــاج  ــكــ يُــــــراد بـــالـــتـــظـــاهـــرات وأشــ
الأخـــــرى الــتــي لا يُـــحْـــصَـــى عــــدَدُهــــا وتــثــار 
ــر مــــــن تـــجـــاهـــلـــهـــا وعــــــدم  ــ ــذمـ ــ ــتـ ــ حــــمــــيــــة المـ
ــــلام بــهــا، هـــو فـــي المـــغـــرب عــلــى سبيل  الإعـ
ــقــــاط الــتــطــبــيــع،  المـــــثـــــال، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإســ

ســوريــة، أو رقصة المــولــويــة فــي مــراكــش أو 
 وانتماءٌ وجذورٌ لا 

ٌ
إسطنبول... هو ارتباط

يعرّفون  الــذيــن  أبـــداً. حتى  اقتلاعها  يمكن 
والتنافر  بــالــتــضــادّ  المسلمن  مــن  أنفسهم 
ــــي لا يــــجــــدون ســاحــة  ــــلامـ مــــع الــــديــــن الإسـ
للحضور فــي أوســاطــهــم إلا مــن خــلال هذا 
الإســـلام حيّزاً  يــأخــذ  العظيم. هنا  الــصــرح 
فاً 

ّ
الــحــضــور، حتى إن كــان مصن كبيراً مــن 

بالنسبة لبعضهم في خانة الأعــداء أو في 
 عن الذين 

ً
ف. هذا فضلا

ّ
خانة أسباب التخل

ــــلام عـــمـــود نــســب الــعــروبــة  يــعــتــبــرون الإســ
ونــاظــم عــقــدهــا، وعــنــد هـــؤلاء لــلأمــر مــعــانٍ 

أعظم وأعمق لدوره في الوجود والبقاء.
يــدعــم الــقــائــلــون بـــوجـــود الــفــضــاء الــثــقــافــي 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك مـــذهـــبـــهـــم هـــــذا بــأمــثــلــةٍ 
حــاضــرة، ليس مــن الــتــاريــخ المــعــاصــر فقط، 
المنطقة وشعوبها مع حرب  أهــل  كتعاطف 
ــر أو نـــضـــال الــشــعــب  ــزائـ الــتــحــريــر فـــي الـــجـ
ــمــــال عــبــد  الــفــلــســطــيــنــي، أو مــــع أحـــــــلام جــ
ــة الــــواحــــدة، بـــل الــراهــن  ــ الــنــاصــر بــبــنــاء الأمّـ
المعاش الآن أيضاً، من خــلال امتداد ثــورات 
الربيع العربي من تونس إلى مصر فليبيا 
 البحرين ولبنان 

ّ
واليمن وسورية، حتى إن

والــعــراق والــســودان قــد طاولها بعض نور 
هــــذه الــــثــــورات أو نـــيـــرانـــهـــا. لمـــــاذا لـــم تمتد 
ــثـــورات فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة بعد  ــــرارة الـ شـ
انهيار الاتحاد السوفييتي أو ثورة الشباب 
فــي ســاحــة تــيــان آن مــن فــي بكن أو الــثــورة 
البرتقالية إلى بلادنا رغم القرب الجغرافي، 
تــونــس فألهبت حماسة  امــتــدّت مــن  بينما 
 
ٌ
الشعوب من المحيط إلى الخليج؟ ثمّة خيط

بــالــتــفــاوض؛ بــوصــفــه أداة الــوصــول إلــى 
تسوياتٍ وحلول وسطى، ما يعني ارتفاع 
التعويل على القوة، في حماية أمن دولة 
نتنياهو، حتى  منطق  ووفـــق  الاحــتــلال. 
ــق مــــع دول عــربــيــة، 

َّ
الــتــطــبــيــع لــــم يــتــحــق

ضمن اتفاقات أبراهام )الإمارات والمغرب 
ق مع 

َّ
والـــســـودان(، ولا يتحق والــبــحــريــن 

ــة، وغـــيـــرهـــا، إلا  الـــســـعـــوديـ أخـــــــرى،  دول 
لا  فهو  الإسرائيلية،  القوة  سطوة  تحت 
مــأزومــة،   

ٌ
ظـــروف تنتجه  تطبيعاً  ل 

ِّ
يفض

قة،  لا تبدو فيه إسرائيل منتصرة ومتفوِّ
حة في  المتبجِّ الــدولــة  هــذه  فيه  أو تظهر 
ــــورة المــحــتــاجــة إلــــى مـــن يـــمـــدُّ لــهــا يد  صـ
ــاذ، مــقــابــل تـــنـــازلاتٍ أعــلــن  ــقــ الـــعـــون والإنــ
ــراراً، إقـــفـــال الـــبـــاب أمــامــهــا،  ــ نــتــنــيــاهــو، مــ
ع قيام دولة 

ْ
افتخر بأنه نجح في من بل 

تــأيــيــداً،  يحصد  هـــذا  وعــلــى  فلسطينية، 
ــده، لـــدى الــيــمــن والــيــمــن  ــواعـ ـــع قـ ويـــوسِّ
ــم مــــــلاذه الــحــصــن،  ف، حـــيـــث هــ ــرِّ ــطــ ــتــ المــ
ــاً، أكــثــر  ــيـ ــنـ س نــفــســه زعـــيـــمـــاً وطـ ولـــيـــكـــرِّ
ــه الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة  ــ يــمــيــنــيّــة، فــــي وجـ

وضغوط الإدارة الأميركية.
)كاتب فلسطيني(

ــة  ــعــــارضــ ــكــــون مــــوجّــــهــــا فـــــي إطـــــــــار المــ ــيــ فــ
الاخــتــيــارات  نقد  على  المبنية  السياسية، 
الــعــامــة المــنــتــهــجــة، وطــبــيــعــة الــســلــطــة غير 
الديمقراطية، ضد النظام الحاكم، لا لدعم 
الفلسطينية  والقضية  »حماس«  مقاومة 
كــمــا هــو المــطــلــوب الــنــضــالــي... رغـــم بعض 
الـــتـــرابـــط المــــوجــــود بــيــنــهــمــا، وخــصــوصــاً 
فلسطينين  أن  تـــام،  بيقن  نـــدرك،  عندما 
ــرون فـــي »الــتــطــبــيــع« شــيــئــاً مــرفــوضــاً  لا يــ
التي  الفلسطينية  الدولة  تماماً، وأن قيام 
يــمــانــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي الاعــتــراف 
بوجوبها هي الشرط الواضح لكي يصبح 
 عن الاعتراف بالحقوق 

ً
»التطبيع«، فضلا

الــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة، ســـلامـــاً دائـــمـــاً بن 
الفلسطينين والإسرائيلين وفي المنطقة. 
 ســيــاســيٌّ 

ٌ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســــيــــاق

التاريخية  وللأبعاد  عدالتها  إلــى  بالنظر 
منذ  المقاوم  ونضالها  بوجودها  المرتبطة 
عـــقـــود، أمــــا إســـقـــاط الــتــطــبــيــع فــهــو مــوقــف 
اليوم،  سياسي معارض تعلنه، في مغرب 
ــة، انـــطـــلاقـــا مــن  ــــوى يـــســـاريـــة وإســــلامــــويــ قـ
ــى المـــوقـــف  ــ اعـــتـــبـــاريـــن: أولـــهـــمـــا يــســتــنــد إلـ
الايديولوجي المبني على التصور النظري 
)الثوري( ذي الطبيعة الماركسية اللينينية، 
ــــوف،  ــــن دون خـ ــا يـــعـــلـــنـــه أصــــحــــابــــه، مـ ــمـ كـ
عون بها، وهو المرتبط 

ّ
للشرعية التي يتمت

أيــضــا بــالــتــحــلــيــل الــطــبــقــي ودور »الــحــزب 
الثوري« في التغيير الشامل الذي لن يكون، 
في هــذا الــطــرح، إلا بالثورة على الأوضــاع 
القائمة. معنى ذلك أن المعارضة السياسية 
المرحلية هي تكتيك يمارَس، إن مورس من 
دون قمع، في أجواء من الشرعية المسنونة 

 للديمقراطية المطلوبة. 
ً
بديلا

والــخــلاصــة الــتــي أود الـــوصـــول إلــيــهــا أن 
مظاهر الاحــتــجــاج والــتــظــاهــر )وعــمــادهــا 
 
ً
فـــــي حـــــــــالات أخـــــــــرى مـــــا تــــســــمّــــى، بــــديــــلا

يكون  قد  التنسيقيات(  القائمة،  للأحزاب 
القومي،  الشعور  حيث  من  بها،  المقصود 
دعم المقاومة الفلسطينية في وجه العدو 
الوقت  في  أنها،  إلا  الغاصب،  الصهيوني 
في  والسلمية،  الحقيقية  الصيغة  نفسه، 
ــوقـــت الـــحـــالـــي، لــلــمــعــارضــة الــســيــاســيــة  الـ
الـــرامـــيـــة إلــــى إســـقـــاط الــتــطــبــيــع مـــن خــلال 
مــطــالــبــة الــســلــطــة الــحــاكــمــة بـــذلـــك. طريقة 
ــب الــخــوض في 

ّ
مــلــتــويــة، قــد تــكــون، لــتــجــن

راهــنــيّــة قــضــيــة الــصــحــراء الــتــي أصبحت 
ــدّداً جـــوهـــريـــاً لــكــثــيــر مــــن الـــعـــلاقـــات  ــ ــحـ ــ مـ
المحلية والإقليمية والدولية التي للمغرب 

في العالم. 
)كاتب مغربي(

خسارات العرب المتواصلة

لماذا لا يغُري التطبيع 
مع السعودية نتنياهو؟

من حماس إلى التطبيع... في المغرب

كان غياب الدولة 
الوطنية القائمة 

على مبدأ المواطنة 
وسيادة القانون سبباً 

ونتيجة في الوقت 
نفسه للتفتتّ والتذررّ 

العربيين

ل نتنياهو  لا يفضِّ
تطبيعاً تنتجه ظروفٌ 

مأزومة، لا تبدو 
فيه إسرائيل منتصرة 

قة ومتفوِّ

واحد من زعماء 
»العدالة والتنمية« 

هو الذي أجبره 
النظام، وربما بقوة 

الإحراج، على توقيع 
»التطبيع« إلى 

جانب ممثل الكيان 
الصهيوني

آراء

صلاح الدين الجورشي

كـــان لمــا حـــدث فــي فــرنــســا مــن تغيير مــفــاجــئ فــي مــوازيــن الــقــوى الــصــدى داخــل 
النخبة السياسية التونسية التي تعاني من أمراضٍ مزمنة. تعود هذه النخبة التي 
 إلى النموذج الفرنسي، لأسباب تاريخية، إلى مرحلة الاستعمار. 

ً
لا تزال مشدودة

ع الانقلاب الذي حصل في الربع ساعة الأخير من السباق الانتخابي الذي 
ّ
لم تتوق

اليسار، وذلــك بفضل تقديم مصلحة  اليمين إلى أقصى  حــوّل فرنسا من أقصى 
الفرنسيين على المصالح الحزبية والأيديولوجية، وإعطاء الأولوية للعمل الجبهوي 

والمصير المشترك.
انزعجت الأوساط القريبة من الحكم في تونس من الحدث الفرنسي، ما لا يعود إلى 
احتمال حصول السيناريو نفسه في تونس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما 
لأن وصول اليسار إلى السلطة في فرنسا ينبئ باحتمال مزيد من توتر العلاقات 
 
ً
 تاريخياً أن الاشتراكيين كانوا أكثر من اليمين جرأة

ٌ
الفرنسية التونسية. فمعروف

 الــحــريــات، واعــتــبــاره مــن ثــوابــت السياسة الخارجية 
ّ

فــي قضايا الــدفــاع عــن مــلــف
لــوك ميلانشون،  أيــضــاً أن رئــيــس حــزب فرنسا الأبــيــة، جــان  الفرنسية. ومــعــلــومٌ 
صديق لحزب العمّال في تونس وزعيمه حمّة الهمامي المعارض بقوة للرئيس بن 
ع أن يكون من بين الأطراف الضاغطة داخل الائتلاف الحاكم المقبل 

َّ
علي. لهذا يُتوق

التي ستعمل على تعميق التناقض مع الحكم القائم في تونس.
الفرنسي، فهو  الراهن، فلا يمكن مقارنته باليسار  التونسي بوضعه  اليسار  أما 
ك الذي حوّله إلى فقاقيع لا أثر لها على الواقع، ولا يمكنه أن يشارك 

ّ
يعاني من التفك

في أي تغييراتٍ محتملة، فخلافات اليسار بلغت درجة من التوسّع والعمق، حتى 
جه نحو الاندثار الكامل من 

ّ
أصبح عبئاً على الحياة السياسية في تونس، فهو يت

الساحة المحلية. وكان آخر إنجاز قام به هذا اليسار القصووي )باستثناء حزب 
من  الإجهاز  على  وتحريضه  قيس سعيّد،  للرئيس  المطلقة  المساندة  هو  العمّال( 
أيّ  في  بالاعتبار  أخــذه  يمكن  لا  عليه،  وبــنــاءً  النهضة.  على حركة  السلطة  موقع 
معادلة سياسية محتملة في المستقبلين، القريب والمتوسّط، على الأقل. وهذا ليس 
عنها  أفصحت  بشهادات  مدعوم  قــول  أيضاً  بل  استنتاج شخصي،  فقط مجرّد 
بعد  القائمة  التنظيمات  جميع  مــن  يديها  نفضت  مستقلة   

ٌ
يــســاريــة شخصياتٌ 

انتسابها إلى هذا التنظيم أو ذاك. لقد تحوّل »فيسبوك« إلى فضاء يعجّ بتراشق 
إلى  السياق،  الانهيار. ويمكن الإشـــارة، في هــذا  التهم وتــبــادل المسؤولية عن هــذا 
القاضية السابقة كلثوم كنو التي شاركت في التصدّي لسياسة بن علي، وسبق 

رت، في تدوينة لها، بأنها 
ّ
لها أن انتسبت إلى تنظيم الوطنيين الديمقراطيين، وذك

حاولت، بعد مغادرتها مؤسّسة القضاء، الرجوع إلى الحياة السياسية، فصُدمت 
بالواقع »إذ وجدت الوطد أوطاد ووجدت   أحزاباً سياسية أغلبها بلا برامج. كذلك 
تتقن  ولا  والحقوقي،  السياسي  التثقيف  تفتقد  أغلبها  قواعد  لها  أحزاباً  وجــدت 
تاً لا يُحسن 

ّ
أبــجــديــات  الــحــوار، بــل تتقن السباب والــشــتــم. ووجـــدت يــســاراً مشت

»فهل  بالتساؤل:  تعليقها  وختمت  الساحة«.  عن  الابتعاد  يُحسن  بل  التحالفات، 
يأتي اليوم الذي نعيش فيه صحوة حقيقية من أجل تكوين حلف أو جبهة وطنية 

ديمقراطية اجتماعية، نقطع بها مع الشعبوية بجميع ألوانها ومسمّياتها؟«.
بالنسبة إلى بقية الأطراف، بقيت تتعامل مع حركة النهضة باعتبارها عقبة أمام 
كل صيغة من شأنها أن تؤدّي الى بناء جبهة قادرة على تعديل المشهد السياسي. 
فهي أشبه بخط النار الذي يجب عدم الاقتراب منه حتى لا تحترق. وبالرغم من 
أن القيادة الحالية، ممثلة بعجمي الوريمي، قد اعتمدت على سياسة اليد المفتوحة 
للجميع، التي يتعرّض بسببها لإطلاق نار كثيف من طيف واسع من أبناء الحركة، 
استمرّ خطاب شيطنة النهضة من خصومها. في ضوء هذه المعطيات، يستبعد أن 
يكون للدرس الفرنسي تأثير في المعارضة التونسية التي ستواصل رحلتها نحو 
المجهول، رغم الفرص التي لو عرفت كيف تستثمرها لكان وضعها مختلفاً. ومن 

م خصمَه على دفنه وهو حيّ.
ُ
يرضَ لنفسه البقاء في حفرة التاريخ، فلا يل

حسن مدن

 الانفصال عن الاتحاد. 
ّ

لا يتيح الدستور الأميركي لأيٍّ من الولايات الأميركية حق
فانضمام الولاية إلى الولايات المتحدة، يجعلها في »علاقة غير قابلة للحل«، وفق ما 
العليا الأميركية في 1869 في قضية عُرفت، يومها، بقضية  إليه المحكمة  صت 

ُ
خل

تكساس ضد وايت، وهو  أمرٌ أعاد قاضٍ في المحكمة تأكيده في عام 2006 بالقول: 
»إذا كانت هناك أي قضية دستورية حُسمت في الحرب الأهلية، فهي أنه لا يوجد 
 في الانفصال«. ولكن مَن قال إنّ نصوص الدساتير قادرة على وقف الانفجارات 

ّ
حق

 من التأزم، يُصبح، معها الاستمرار في ما 
ً
الكبرى في أيّ مجتمع؟ فحين تبلغ حالا

. صحيحٌ أنّ التزام النصوص الدستورية والتشريعية يتفاوت بين 
ً
هي عليه مستحيلا

التي لم تشهد  فة ديمقراطية، وتلك 
ّ
البلدان المصن المجتمعات، ولا تصحّ المقارنة بين 

من  ذلــك  أكــان  الدساتير،  على  الانقلابات  وعهدت  الراسخة،  الديمقراطية  الممارسة 
الأنظمة  هــذه  بها  تقوم  بانقلابات  أم  قائمة،  أنظمة  تطيح  انقلابات عسكرية  طريق 

نفسها على دساتير كانت شريكة في وضعها.
لا تبدو الولايات المتحدة، الدولة الأقوى عالمياً، في منأى اليوم من سيناريو قد يندرج 
الخانة. جديد الأخبار ذات الصلة تتحدّث عن حركة انفصالية جديدة في  في هذه 
الآن«.  نيوهامبشير  »خــروج  اســم  لنفسها  اتخذت  الأميركية،  هامبشير  نيو  ولايــة 
زعيمة هذه الحركة، كارلا جيريك، قالت في بيان أرسلته إلى »نيوزويك«: »هناك 2.5 
مليون بيروقراطي غير منتخب في واشنطن العاصمة، وهم المسؤولون عن جرّ الأمّة 
إلى حافة الإفلاس. ليس ذلك فحسب، بل إنهم يستنزفون الأموال من جيوب دافعي 
دة حماستها 

ّ
مؤك هامبشاير«،  نيو  مواطني  ويــدوســون حقوق  عــام،  كل  الضرائب 

انها 
ّ
لتولي قــيــادة الــتــحــرّك مــن أجــل اســتــقــلال الــولايــة لضمان »حــمــايــة حــقــوق سك

الذاتي لنيو هامبشاير«.  ع بالحكم 
ّ
واحتياجاتهم، والعمل على تأمين مستقبل يتمت

سبق هذا التحرك تقديم أحد نوّاب الولاية الجمهوريين، قبل نحو ستة أشهر، تشريعاً 
ين الوطني الأميركي 40  لمجلس الولاية، يطالبه فيه بإعلان الاستقلال إذا تجاوز الدَّ
تريليون دولار. رفض هذا التشريع لم يثنِ نائباً جمهورياً آخر عن تقديم مشروع 
قانون منفصل إلى مجلس الولاية أيضاً يدعو إلى إنشاء لجنة لدراسة الاستقلال 
للتحقيق في »الجوانب الاقتصادية والقانونية والاجتماعية« لممارسة نيو هامبشير 
إطلاق  أيضاً  الأســبــوع  هــذا  دولــة مستقلة. شهد  السيادية«، ولأن تصبح  »حقوقها 
حملة »لويزيانا حرّة« )Free Louisiana( التي تدعو إلى انفصال ولاية لويزيانا عن 
الأميركية«، فيما  الوسطى  الولايات  »اتحاد  أو كجزء مما أسمته  الاتحاد، بمفردها 
الجاري،  العام  كشف استطلاع رأي أجرته مؤسّسة »يوغوف« في وقت سابق من 
أن 23% من الأميركيين يؤيدون استقلال ولاياتهم عن الحكومة الفدرالية، وسجلت 

أعلى النسب في ولايتي ألاسكا )36%( وتكساس )%31(.
عرقية.  أو  إثنية  أســس  على  المتحدة  الــولايــات  انهيار  والمتابعون  المحللون  يستبعد 
الجنوبية،  الــولايــات  في  زون 

ّ
يترك ومعظمهم  الأفــارقــة،  الأميركيون  ان 

ّ
السك وحدهم 

يمكن أن يطمحوا إلى دولة خاصة بهم، لكنّ هذا السيناريو مستبعدٌ أيضاً أو غير 
واقعي، ما يجعل السيناريو الأكثر واقعية لهذا التفكك، إن حدث، تقسيم البلاد إلى عدّة 
ولايات على أساس سياسي، لن يكون بعيداً عن الانقسام السياسي الحادّ المتزايد في 
المجتمع الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو انقسام بلغ مستوياتٍ غير 
مسبوقة في المراحل الماضية، وهو مرشحٌ لمزيد من التفاقم مع انتقال حدّة الانقسام 
إلى داخل المعسكرين نفسيهما، خصوصاً في حال الديمقراطيين، حيث فجّر الأداء 
ح الجمهوري دونالد ترامب، 

ّ
السيّئ للرئيس جو بايدن في مناظرته أخيراً مع المرش

يه عن 
ّ
 عميقة في صفوف الديمقراطيين، وتتصاعد المطالبة بأن يعلن بايدن تخل

ً
أزمة

أدائــه، ما  المقبلة، بسبب تقدّم عمره وســوء  الرئاسية  الانتخابات  ترشيح نفسه في 
يجعله غير مؤهلٍ، لا لخوض حملة انتخابية ناجحة فحسب، بل الأهمّ قيادة البلاد 
 الوضع الدولي الراهن القابل لانفجارات خطيرة 

ّ
أربع سنوات أخرى، خصوصاً في ظل

ك، 
ّ
ك أميركا غداً أو بعد غد، لكنها دخلت نفقاً سيؤدّي إلى التفك

ّ
في أية لحظة. لن تتفك

إن لم تفلح في الخروج منه سريعاً، ولا علامات، حتى اللحظة، على ذلك.

فاطمة ياسين

يسعى رؤساء الولايات المتحدة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، للمشاركة في 
إخــراج معاهدات سلام في الشرق الأوســط، وتكتسب مثل هذه المعاهدات شهرة 
خاصة لصعوبة تحقيقها، ولتاريخية القضية الفلسطينية، واستحكام العداء بين 
لتوقيع  الأميركي، جيمي كارتر، جهوداً كبيرة  الرئيس  بذل  الصراع. فقد  أطــراف 
معاهدة سلام حصل على إثرها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن 
والــرئــيــس المــصــري أنــور الــســادات على جــائــزة نوبل للسلام، بعد اتــفــاقــات كامب 
التحرير  إسرائيل ومنظمة  المــبــادئ بين  إعــلان  توقيع  بعد  المشهد  وتــكــرّر  ديفيد. 
ر رؤساء الولايات 

ّ
الفلسطينية )اتفاق أوسلو( ... وبعيداً عن بهرجة الجوائز، يفك

المتحدة في النجاح في فترة انتخابية ثانية، أو الخروج من البيت الأبيض بإنجازٍ ما، 
إن كان الرئيس في فترته الثانية. لا تزال الصورة على حالها في الشرق الأوسط، 
الولايات المتحدة بشكل حثيث لتحقيق تسويةٍ ما،  والصراع على أشــدّه، وتسعى 
ويبدو بايدن فارساً في هذا المضمار. فمنذ انطلاق الرصاصة الأولى باتجاه غزّة 
أكثر من  الــروزنــامــة  بينما تسجل  أو هناك،  باختراق هنا  أن يحظى  وهــو يحاول 
تسعة أشهر من القتال العنيف المتواصل، ويساهم بايدن نفسه بحصّته في هذا 
الصراع بتغذية الجيش الإسرائيلي، ويبحث، من الجهة الأخرى، عن طريقةٍ يوقف 
بها النار، خصوصاً أن المعركة الانتخابية تكاد تصل إلى ذروة حاسمة، ولا يبدو 
أن بايدن يُبلي حسنا فيها، بعد أن ظهر بشكل غير مقنع في مناسبات عديدة، 
أهمها المناظرة مع غريمه ترامب. لا يعني النجاح بجمع الأطراف لتوقيع اتفاق في 
ق 

ّ
الشرق الأوسط أن الرئيس الأميركي قد ضمن الفوز بالانتخابات التالية، فقد حق

كارتر نجاحاً باهراً في هذا المجال بجمع أكبر دولــة عربية مشاركة في الصراع 
عا فيه على أول 

ّ
آنذاك مع رئيس حكومة حزب يميني )بيغن( في مكان واحد، وق

لم يمنح كارتر بطاقة  الاختراق  لكن ذلك  اتفاقية سلام عربي إسرائيلي،  وأشهر 
 منه رونالد ريغان. وحتى ترامب عرّاب اتفاقيات 

ً
ليكرّر انتخابه، فقد انتخب بدلا

إبـــراهـــام، وضــمّــت الإمــــارات والــبــحــريــن، ولاحــقــاً الــســودان والمــغــرب، مــع إســرائــيــل، 
فشل في انتخابات الرئاسة لصالح بايدن الذي ما زال يصارع للوصول إلى نقطة 
اتــفــاق فــي حــرب غـــزّة. وقــد رشحت قبل أيــام عــلامــات تشير إلــى بعض التقارب، 
ي عن مطلب الحصول 

ّ
بعد أن قدّمت حركة حماس تنازلات، بموافقتها على التخل

النار، ثم ما لبث أن انخفض منسوب التفاؤل  على تعهدات مكتوبة بوقف إطلاق 
بتحقيق التسوية، ما يعني أن المفاوضات ما زالت تراوح، والحرب في غزّة مستمرّة، 

ق مصالح لإدارة بايدن.
ّ
واستمرار التفاوض أصبح مطلباً بحدّ ذاته، لكونه يحق

لم يكن إصرار الساسة الأميركان على تحقيق سلام محدود أو معاهدة بين دولة 
عربية ما وإسرائيل ليؤثر في التحالف العميق بين إسرائيل والولايات المتحدة. فقد 
ق الأسلحة على إسرائيل طوال الأشهر التسعة السابقة. وكانت الإدارة 

ّ
استمرّ تدف

 لصالح إسرائيل تحت عناوين السلام وتحقيق 
ً
ق حلا

ّ
الأميركية ترغب في أن تحق

الاستقرار. أما حالات الضغط الأميركي على إسرائيل فلم تتعدَّ فترات من الجفاء 
المحدود، لتعود الأمور إلى نصابها الأول، وقد مثل هذه الجفوة بايدن نفسه، فقد 
الاتصالات  وتراجعت  نتنياهو،  من  سلبيٌّ   

ٌ
موقف السلطة،  م 

ّ
تسل منذ  لديه،  كــان 

بينهما، لتعود العلاقات إلى حالتها الحارّة بعد هجوم 7 أكتوبر )2023(، وتكرّرت 
متجاوزاً  إسرائيل،  نفسه  بايدن  وزار  للمنطقة،  بــايــدن،  الخارجية،  وزيــر  زيـــارات 
كل خلافات الماضي. وتعكس هذه السلوكيات حالة من الالتزام الأميركي العميق 
نحو إسرائيل، بغضّ النظر عن لون حكومتها. وضمن هذا المنطق، يحث رؤساء 
أميركا الخطوات لإحلال وضع من الوئام. ويعتبر تحقيق مثل هذا الاختراق إنجازاً 

أميركياً يحرص كل رئيس للولايات المتحدة على تحقيقه.

محمد أبو رمان

حباشنة، ضجّة  والــســيــاســي، سمير  الأســبــق،  الداخلية  لــوزيــر  تصريحات  أثـــارت 
إذ تحدّث عن خطورة تغوّل  السياسية والإعلامية في عمّان،  كبيرة في الأوســاط 
ح للانتخابات النيابية، ما يعزّز من 

ّ
أصحاب الأموال على القوائم الحزبية وفي الترش

شكوك وتشكيك تيار يتوسّع في المشهد السياسي في جدوى العمل الحزبي ومدى 
الحباشنة  المقبل. ما ذكــره  أيلول  التعامل مع الانتخابات في سبتمبر/  قدرته على 
 في الأوساط النخبوية والسياسية، وتثار حوله إشاعاتٌ وأقاويل، وهي أمورٌ 

ٌ
متداول

يصعب الإمساك بها قانونياً بصورة حاسمة. وربما أكثر من ذلك، هنالك أقاويل عن 
»مافيات تجارة« بأصوات الناخبين، بخاصة في المناطق الفقيرة والمهمّشة والمعدمين، 
ر، بدرجةٍ كبيرة، على مدى إيمان الناس بأنّ الانتخابات 

ّ
وتسعيرة للصوت، بما يؤث

للكاتب  السابق  المــقــال  ناقش  وأن  ــام. سبق  الأمـ إلــى  نوعية  المقبلة ستكون خطوة 
في »العربي الجديد«  )2024/7/7( حالة الغموض واللايقين والحيرة في الأوساط 
السياسية والحزبية. ولكن من الواضح أنّ الغموض لا ينقشع، بل ربما يزداد، ومن 
الضروري لتبديد الهواجس والشكوك والتردّد أن يكون هنالك خطاب حاسم واضح 
ــه، 

ّ
أن المفترض  مــن  كــان بعضها  وإن  رئيسية، حتى  أسئلة  الــدولــة يجيب على  مــن 

 وقانونياً، محسوم، ولكن لتطمئن قلوب المواطنين والسياسيين، ويزدادوا 
ً
دستوريأ

إيماناً بأنّ هنالك أجوبة حاسمة لدى الدولة على ما يثار. عودة إلى السؤال رقم 1 
 مطبخ القرار في الأردن جادّ وحاسم في مسألة إعطاء مساحة 

ً
والمبدئي؛ هل فعلا

واســعــة لــأحــزاب والــتــعــدّديــة والتنافس وحــريــة الاخــتــيــار والاتــجــاه نحو حكومات 
حزبية خلال إطار زمني محدد )يفترض بعد ثمانية أعوام(؟.

إذا كان الجواب على السؤالين بنعم حاسمة واضحة وراسخة، فلذلك شروط لا بد 
أن تتحقق، أهمها وفي مقدمتها انتخابات نزيهة حرّة، وتنافس عادل بين الأحزاب. 
ه لا يجوز أن تكون هنالك إشاراتٌ أو أوهامٌ أو إيحاءاتٌ لهذا الحزب أو ذاك 

ّ
ومعنى هذا أن

ه سيكون لديه هذا العدد من المقاعد، فمن الضروري أن توضع الأحزاب )بخاصة 
ّ
بأن

المحسوبة على الخط المؤيد للسياسات الرسمية، أو التي تقع خارج نطاق المعارضة 
الحقيقي،  الشعبي  حجمها  ونكتشف  حقيقي،  ســبــاقٍ  فــي  الإســلامــيــة(  التقليدية، 
ر نفسها 

ّ
ها ستتعلم من خطئها وتحض

ّ
حتى وإن فشلت في الانتخابات المقبلة، فإن

أخــذت  لــو  مما  بكثير  أفضل  النتيجة  هــذه  تليها.  التي  للانتخابات  أفضل  بــصــورة 
 في نميمة النخب السياسية، بما فيها الحزبية نفسها، 

ٌ
رسالة خاطئة، كما هو متداول

بأنّ الصورة محسومة والمقاعد شبه مقرّرة فإنّ النتيجة ستكون كارثية على صعيد 
شرعية العملية السياسية ورأس المال الرمزي والسياسي للحكم، ولو كانت هذه هي 
ب كل »اللعبة الحزبية«، إذا كنا غير 

ّ
الحال، فكان الأجدى والأفضل، من البداية، تجن

المقصود  وهنا  السياسية،  المعارضة  من  الفعّالة  المشاركة  لها.  جاهزين  أو  جادّين 
العملية الانتخابية  الإسلاميون، لا تؤثر سلباً على الانتخابات المقبلة، بل ستعطي 
للإسلاميين  الاجتماعية  الــقــاعــدة  أنّ  بخاصة  جــيــداً،  سياسياً  زخــمــاً  والسياسية 
مختلفة عن الأحزاب الأخرى عموماً، والمخاوف من تحقيق نتائج صادمة من التيار 
الإسلامي تكاد تكون محدودة للغاية، ففي أفضل الأحوال ونتيجة للقائمة الوطنية 
فــإنّ عدد مقاعد  المحلية،  القوائم  في  المقاعد  توزيع  الجغرافي في  والعامل  النسبية 
والخطير:  الأخير  السؤال  المحدودة.  الأقلية  يتجاوز  لن  بأي حساباتٍ،  الإسلاميين، 
ماذا لو انتكست كل العملية الحزبية، وشعر الناس بأنّ ما حسبوه ماءً عذباً لريّ 
 سراباً، فما هي النتيجة 

ّ
عطشهم في العمل السياسي، بخاصة الشباب، لم يكن إلا

عة؛ وما هي الخيارات الاستراتيجية والسياسية الأخرى أمام جيل الشباب؟ 
ّ
المتوق

وهل يمكن بعد ذلك أن نخرج بلعبة جديدة، ونقول لهم تعالوا إلى لجنة أخرى؟

اليسار يعود في فرنسا 
ويخرج في تونس

سيناريو التفكّك الأميركي

دوافع بايدن لإنجاز اتفاق غزّة الأردن... 
العودة إلى السؤال رقم 1
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آراء

لميس أندوني

مــا يــحــدُث فــي الأردن فــي الآونـــة الأخــيــرة من 
إلى  البلد  يعيد  للحريات  وتقييد  اعتقالات 
ــراراً  ــا يــثــيــر الــقــلــق مـــن أن هـــنـــاك قــ الـــــــوراء، مـ
بالاستمرار بالتماهي مع السياسة الأميركية 
الصهيونية ضد  الإبـــادة  المشاركة في حــرب 
الــفــلــســطــيــنــيــن وســــط اســتــهــتــار إســرائــيــلــي 
 ،

ّ
وإلا أمنه واستقراره.  الأردن على  بمخاوف 

لحلف  للتنسيق  مكتب  افتتاح  نفهم  فكيف 
شمال الأطلسي )ناتو( في عمّان، وفي الوقت 
ــقــــالات الــســيــاســيــة؟  ــتــ نـــفـــســـه، اســـتـــمـــرار الاعــ
الــتــوقــيــف والاعــتــقــال  أن عمليات  خــصــوصــاً 
اســـتـــهـــدفـــت مــــن يــنــتــقــد اســـتـــمـــرار الــتــطــبــيــع 
أهل  مــع  والتضامن  الصهيونية  الــدولــة  مــع 
ة وفــلــســطــن. فمهما كــانــت الــحــجــج وراء 

ّ
غـــز

مــا يجمع جميع الموقوفن  فــإن  الاعــتــقــالات، 
والمــحــكــومــن، وأبــــرزهــــم الــكــاتــب الــصــحــافــي 
الـــســـاخـــر أحـــمـــد الـــزعـــبـــي، مــطــالــبــتــهــم بــعــدم 
الاستمرار بأي علاقةٍ مع المجرم الصهيوني.

الزعبي جاء تنفيذاً لحكم  صحيحٌ أن سجن 
سابق، بتهم مبنية على مواد فضفاضة في 
قــانــون الــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، لــكــن لتجاهل 
الـــحـــلـــول الـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي قـــدّمـــهـــا الــــدفــــاع 
سراحه،  بإطلاق  دولية  منظمات  ومطالبات 
معنى واحد؛ أن سجن كاتب يتمتع بشعبية 
واســعــة هــو رســالــة إلــى الجميع؛ وأنـــه ليس 
ــتـــراض عــلــى ســيــاســات ظــالمــة  مــســمــوحــاً الاعـ
داخــلــيــاً، أو اســتــمــرار التطبيع مــع إســرائــيــل 

والتعاون مع الناتو خارجياً.
لا تتعلق المشكلة )حصرياً( باعتقال الزعبي، 
الـــــذي يـــعـــدّ صــــوت الـــكـــادحـــن والمـــحـــرومـــن، 
لــكــن ســجــنــه جــعــلــه عـــنـــوانـــاً لمــرحــلــة جــديــدة 

عمر سمير

لمــصــر،  دائـــــــم  زائـــــــر  أو  مــــواطــــن  يُــــلاحــــظ أي 
وبــالــذات من دول شبيهة أو أكثر تطوراً، أن 
هناك أزمة مواصلات مزمنة في البلاد، وأهم 
قطاع  عــن  وتغييبها  الــدولــة  غياب  أسبابها 
الــنــقــل، فــعــنــدمــا فــشــلــت الـــدولـــة المــصــريــة عن 
آدمــي للمصرين، استعانت  توفير نقل عــام 
بعدة شركات نقل جماعي، خصوصاً لتأدية 
أولــي للدولة في أي بلد يمكن  دور أكثر من 
أن نطلق عليه دولة، وعلى سلطة الحكم فيه، 
حــكــومــة أو نــظــامــاً. بـــدأت الــشــركــات الخاصة 
ــام الـــداخـــلـــي  ــعــ ـــل إلـــــى مـــجـــال الـــنـــقـــل الــ

ّ
تـــتـــســـل

الــجــمــاعــي لــلــمــدن المــصــريــة مــنــذ بـــدايـــة عهد 
النظام الحالي، وكانت أسعارها حينها أغلى 
بكثير من القدرة الشرائية لغالبية المصرين 
من الطبقات الباحثة عن نقل جماعي أو عام 
ــل الــبــلــدان الــتــي أدخــلــت  فــي بــلــدٍ كـــان مــن أوائــ
الــنــقــل الـــعـــام إلـــى عــاصــمــتــهــا. وحــتــى عندما 
تـــدهـــورت الــنــيــولــيــبــرالــيــة المــصــريــة قــبــل عهد 
عبد الفتاح السيسي، سمحت الهوامش فيها 
حلت  الــتــي  الجماعي  النقل  تعاونيات  بنمو 
محل الدولة ومواصلاتها العامة، ولو بصيغ 
رديئة، لتأدية الخدمة لملاين المصرين عقوداً.

ــر مــــن عـــقـــد ونـــصـــف عـــقـــد مــــن ثــــورة  ــثـ عـــبـــر أكـ
ــد الـــســـكـــان وتــــزايــــد الــطــلــب على  ــزايـ يـــنـــايـــر، تـ

عمر المرابط

الفرنسي في  اليسار  المفاجأة، وفــاز  حصلت 
التشريعية  الانتخابات  مــن  الثانية  الجولة 
 الصدارة   

ً
في 7 يوليو/ تموز الجاري، محتلا

بأغلبيةٍ نسبية، التي وإن لم تتجاوز مائتي 
الوطنية  الجمعية  فــي   577 أصـــل  مــن  مقعد 
ــقــت مــقــاصــد عـــديـــدة، 

ّ
ــبــــرلمــــان(، فــإنــهــا حــق )الــ

كثيرة  إيجابية  ــاراتٍ  إشـ إعطاء  واستطاعت 
ــل المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي، عكس  ــ داخـ
نــتــائــج الـــجـــولـــة الأولــــــى بــســلــبــيــة نــتــائــجــهــا 
وقبح  دلالاتها. لم يكن هذا الفوز الذي فاجأ 
، كــمــا ذهــــب الــكــاتــب في 

ً
الــجــمــيــع مــســتــحــيــلا

مــقــالــه »مــــاذا لــو نــجــح الــيــســار فــي فــرنــســا؟« 
نظراً   ،)2024/6/21( الــجــديــد«  »الــعــربــي  فــي 
إلى استطاعة اليسار للاتحاد داخل الجبهة 
ــه عـــلـــى إنـــتـــاج  ــ ــــدرتـ ــدة، وقـ ــديــ ــجــ الــشــعــبــيــة الــ
ديــنــامــيــكــيــة إيــجــابــيــة، ســمــحــت لـــه بــاحــتــلال 
الصدارة بكل أريحية عن جدارة واستحقاق، 
ــه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــاتـ ــتـــلافـ نـــاســـيـــاً بـــعـــض اخـ
وتقديراته السياسية، معطياً الدروس لباقي 
الأحــزاب الفرنسية الأخــرى، ومتحدّياً نتائج 
ــتـــي كــانــت  اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي المــخــتــلــفــة الـ
الــثــانــي، بعيداً  المــركــز  احــتــلالــه  مجمعة على 
الذي  اليميني المتطرّف  التجمّع الوطني  عن 
الثالث  المــركــز  بــاحــتــلال  آمـــال ناخبيه  خــيّــب 

وخطيرة في الأردن من ضرب الحرّيات، فقد 
)وبخاصة  التوقيفات  ذلــك جملة من  سبقت 
بــن المــطــالــبــن بغلق الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة( 
مرتكزة  وناشطن،  لصحافين  والاعتقالات 
عـــلـــى المـــــــواد الـــغـــامـــضـــة نــفــســهــا فــــي قـــانـــون 
ــتـــي تــتــيــح المـــجـــال  الـــجـــرائـــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
جــائــرة. وحتى  وأحــكــام  ــراءات تعسّفية  ــ لإجـ
هــذه الأحــكــام، كما يقول حقوقيون، لم تعطِ 
فــرصــة لــحــلــول قــانــونــيــة بــديــلــة مــن السجن، 
وبــالــتــالــي، أغلقت المــجــال أمـــام إطـــلاق ســراح 
 
ً
مرهونة وتركتها  قانونياً،  المعتقلن  بعض 
بقرار سياسي أو عفو ملكي، أي لا لجوء إلى 
قضاء أو قانون يزيل الظلم أو ينهي السجن.
أضــــاف تقييد الــحــريــات والاعـــتـــقـــالات أجـــواء 
توجس وفقدان ثقة حيال الانتخابات النيابية 
المزمع إجراؤها في العاشر من سبتمبر/ أيلول 
المقبل، وزادت من الشعور بأن مجلس النواب 
المرتقب لن يكون له دور سوى التصديق على 
ســيــاســات الــحــكــومــة، خــصــوصــاً أنـــه قـــام على 
تــعــديــلات فــي قــانــونــي الأحــــزاب والانــتــخــابــات 
لتقليص عــــدد المـــعـــارضـــن، وتــشــكــيــل أحــــزاب 
جديدة مقربة أو مدعومة من أطراف من الدولة. 
ــنـــدســـة« المــشــهــد مـــن تــعــديــلات  فــقــد جــــرت »هـ
المعارضة  دور  لتهميش  واعــتــقــالات  قانونية 
الرافِضة للتطبيع مع إسرائيل. لذا، جاء افتتاح 
مكتب التنسيق لحلف الناتو في عمّان، وفقاً 
في  الغربي  العسكري  التحالف  ــخــذه 

ّ
ات لــقــرار 

ــراً فــــي واشـــنـــطـــن، لــيــعــمّــق شــعــور  ــيــ قــمــتــه أخــ
الأردنين بأن الدم المسال والمجازر اليومية في 
ة لم يغيّرا شيئاً في السياسات والتوجّهات، 

ّ
غز

ز الشكوك أن مشاركة 
ّ
بل زاداها ترسيخاً، وعز

قـــــيـــــادات عــســكــريــة  مــــع  ــاعٍ  ــمــ ــتــ اجــ فــــي  الأردن 
عربية وإسرائيلية، تحت قيادة قوات المنطقة 

ــذا المــطــالــبــات  الـــدولـــة وخــدمــاتــهــا الــعــامــة، وكــ
ــيـــس لــلــقــاهــرة  ــام آدمــــــي لــلــجــمــيــع ولـ ــ بــنــقــل عـ
الدولة  كان حال  كما  والإسكندرية وحدهما، 
منذ  وتــتــدهــور  مكانها  فــي  القابعة  المتكلسة 
عديدة  أزمــات  معها  وتداخلت  السبعينيات، 
من دخول مركبة التوكتوك وحوادث الجريمة 
والــعــشــوائــيــة الــتــي ارتــبــطــت بــهــا إلـــى أزمـــات 

المواقف والقطارات ووسائل النقل بن المدن.
لتظهر الشركات الخاصة في الواجهة، اختارت 
الــشــركــة الأولــــى الــعــامــلــة فــي الــقــاهــرة الكبرى 
تماشياً  مــواصــلات مصر،  اســم  لنفسها  فقط 
مـــع مـــوجـــة الــشــوفــيــنــيــة الــوطــنــيــة المــصــاحــبــة 
ــيـــو«، وكـــأنـــنـــا فـــي ســبــاق  ــرجــــالات »30 يـــونـ لــ
لإفناء الذات المصرية واختصارها في مصر، 
أجله  من  الناس  يموت  الــذي  الهلامي  الكيان 
ليحيا، وكأن الأوطان يمكن أن تحيا من دون 
وينتقلون  آدمية  حياة  عليها  يعيشون  بشر 
بـــكـــرامـــة، بـــل عــلــيــهــم أن يــقــضــوا جـــــزءاً مهماً 
بانتظار وسائل  الــشــوارع،  فــي  مــن حيواتهم 
الــنــقــل أو بــطــلــب الــســلامــة مـــن تـــهـــوّر سائقي 
الــنــقــل الــجــمــاعــي الـــخـــاص ومــعــاركــهــم حــول 
الدور والأجــرة والتحصيل. ولكن استجابات 
عباقرة السياسات العامة في النظام الحالي 
يــبــدو أنــهــا كــانــت تــســتــحــضــر مــقــولــة خــالــدة 
الحالي،  للحكم  فلسفة  بمثابة  وهــي  واحـــدة، 
ــا كــــامــــل«، فـــأدخـــلـــت فــكــرة  ــــي »الـــفـــلـــوس يــ وهـ

وراء الأغلبية الرئاسية  السابقة. فاز اليسار 
الــفــرنــســي لأنـــه أعــلــن، عشية الــجــولــة الأولـــى 
الــتــي أعــطــت الـــصـــدارة لليمن المــتــطــرّف، أنــه 
المركز  احتلوا  الذين  حيه 

ّ
مرش كل  سيسحب 

الطريق على  ليقطع  الــدوائــر  كــل  فــي  الثالث 
الــحــكــم. فعل هذا  إلــى  لــلــوصــول  العنصرين 
مــن دون مــقــابــل، كــمــا أعــلــن ذلـــك زعــيــم حــزب 
فرنسا الأبية، جان لوك ميلانشون، ما اضطرّ 
فــعــل إيجابية،  ردّة  إلـــى  الــرئــاســيــة  الأغــلــبــيــة 
ــاء  ــيـ ــالـــشـــيء نـــفـــســـه، وإحـ تــمــثــلــت بـــالـــقـــيـــام بـ
»التجمّع  لـ  للتصدّي  الجمهورية«  »الجبهة 
الوطني« المتطرّف. وهذا ما حصل، حيث قدّر 
الناخبون موقف اليسار، وأضفى عليه جدّية 
قِدت منذ سنوات. وهكذا نجح 

ُ
ومصداقية افت

اليسار، وساهم في نجاح الأغلبية الرئاسية 
ــــولاه ولـــولا  ــز الـــثـــانـــي، إذ لـ بــاحــتــلالــهــا المـــركـ
ــحــيــه، لــكــانــت الــنــتــائــج لصالح 

ّ
ســحــبــه مــرش

التجمّع الوطني العنصري.
حــمــل فـــوز الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة معه 
دلالات ورمــــــوزاً إيــجــابــيــة عـــديـــدة، مــنــهــا أن 
الــعــمــل الــســيــاســي الـــذي يستند إلـــى المــبــادئ 
والــدفــاع عن حقوق الإنسان وخدمة الشعب 
يــفــوز بــالــرغــم مــن كــل الإكـــراهـــات والــضــغــوط 
المـــالـــيـــة والإعـــلامـــيـــة الـــتـــي حـــاولـــت شيطنة 
ــاً، وحــــــــزب فـــرنـــســـا الأبـــيـــة  ــومــ ــمــ الــــيــــســــار  عــ
خصوصاً، باتهامه اتهامات باطلة لا أساس 

الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المـــنـــامـــة، هـــو بــدايــة 
لترسيم حلف ناتو عربي - إسرائيلي، يهدف 
إلــــى دمــــج إســـرائـــيـــل فـــي المــنــطــقــة، بــالــرغــم من 
استمرار احتلالها وعملها على اقتلاع الشعب 
مـــن وطــنــه ومــحــو هــويــتــه. كيف  الفلسطيني 
يكون دور للبرلمان أو الإعلام إذا كانت القرارات 
خذة مسبقاً؟ والأسوأ أن الاعتقالات وكل ما 

ّ
مت

لا  بأنه  تفيد  قانونية«  »تعديلات  مــن  سبقها 
يوجد اهتمام بصوت الشعب الأردني. وعملياً، 
ــرّيـــات مــجــالًا  ــقِ الــتــضــيــيــقــات عــلــى الـــحـ ــبـ ـ

ُ
لـــم ت

فقد  الــحــر،  والنقابي  الــعــام  العمل  أو  للتعبير 
المعلمن، وعلى  نقابة  الانقضاض على  جــرى 
كــان يقدّمها تاريخياً  الــتــي  المــشــاركــة  مساحة 
مجمّع النقابات المهنية حتى في عهد الأحكام 
الــعــرفــيــة، بــعــد أن أغــلــقــت الــســلــطــات ســاحــاتٍ 
ومساحات عامة، مثل ميدان جمال عبد الناصر 
)دوّار الــداخــلــيــة( فـــي جــبــل الــحــســن والـــــدوّار 
الرابع في جبل عمّان، أمام الاحتجاجات، وعمل 
قانون الجرائم الإلكترونية على تقليص حرية 

التعبير على منصّات التواصل الاجتماعي. 
الغريب في المشهد الأردني أنه لا خطر داخلياً 
الأردنية من معارضيها،  الدولة  حقيقياً على 
بل الخطر الحقيقي آتٍ من إسرائيل وأميركا؛ 
أفـــواهٍ مناهضة لإسرائيل  فكيف نفهم تكميم 
ــالــــي إحــــلالــــي  ــيــ ــونــ ــولــ ــروع كــ ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ ــــي هــ ــتـ ــ الـ
الفلسطينين مــن وطنهم  اقــتــلاع  إلــى  يــهــدف 
امتداد  هــو  والأردن  العربية،  هويتهم  ومحو 
لــفــلــســطــن، وفــلــســطــن هــــي امــــتــــداد لــــــلأردن، 
بقيادة  الصهاينة لا يعترفون  الــقــادة  وأغــلــب 
الأردن ولا اســتــقــلالــه، بــل يــعــتــبــرونــه امــتــداداً 
لأرض إسرائيل ويسعون لتحقيق حلمهم. أي 
إن الأردن بحاجة إلى حماية نفسه من المشروع 
الجبهة  بتمتن  تبدأ  والحماية  الصهيوني، 

النقل  ســوق  على  الخاصة  الشركات  سيطرة 
الجماعي في المحافظات، فيما تراجعت أدوار 
هــيــئــات الــنــقــل الـــعـــام والــتــعــاونــيــات لــصــالــح 
المـــيـــكـــروبـــاص وثــقــافــتــه الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الــرســامــيــل والــقــواعــد الــجــمــركــيــة والــجــبــائــيــة 
وتصديرها،  الــســيــارات  بــاســتــيــراد  المتحكمة 
والــتــي حــولــت المــصــريــن مــن ركـــاب الــســيــارات 
الــيــابــانــيــة الــجــيــدة نــســبــيــا رغـــم ضــيــقــهــا إلــى 
سيارات صينية أكثر ضيقا ورداءة مع أسعار 
وتــســعــيــرات أجــــرة أعـــلـــى، فــأصــبــحــت الــدولــة 
تــــضــــارب فــــي أســــعــــار الــــســــيــــارات بــالــجــمــارك 
المرتفعة جـــدّا، وفــي الــلــوحــات المــعــدنــيــة، وفي 

لوحات الأجرة بشكل مافياوي فج.
ــان جـــــــواب الـــــدولـــــة وحـــكـــومـــاتـــهـــا  ــ وبـــيـــنـــمـــا كــ
المتعاقبة دائما أنها لا تتحمّل أعباء إضافية، 
أن  ف، لا يمكن 

ّ
التقش إلــى  فــي طريقها  وأنــهــا 

تتوسع في أية بنود تراها أعباء جديدة، فإن 
بــدت مفتوحة بشدّة  الــخــاص  الــقــطــاع  شهية 
للاستثمار في هذا القطاع، سواء المحلي عبر 
المــيــكــروبــاصــات الصينية  صــفــقــات اســتــيــراد 
التي لا تتحمّل غالبيتها حرارة المناخ المصري 
وسوء الطرق، أو عن طريق دخول مستثمرين 

أجانب في قطاعٍ لا تراه الحكومة مربحاً.
وعــلــى كــل حــــال، بــعــد كــل اســتــثــمــارات القطاع 
الخاص المحلي والدولي في النقل والمواصلات 
في مصر، لا تــزال الأزمـــة ظاهرة لكل من لديه 

لها، ولو أنها مؤثرة إعلاميا، من ذلك اتهامه 
بمعاداة السامية ومحاباة »الإرهابين«، في 
إشــارة إلــى ما وقــع في 7 أكتوبر )2023(، أو 
»الإسلامين«،  ومــجــاراة  بالطائفية،  اتهامه 
كـــذا  اتــهــامــه بــإحــداث الفتنة داخـــل الــبــرلمــان، 
ــارة إلــى مــا وقــع يــوم 28 مــايــو/ أيــار،  فــي إشـ
حــيــث تــلــقــى الــنــائــب ســيــبــاســتــيــان ديــلــوغــو 
)فرنسا الأبــيــة( »لــومًــا مــع الإقــصــاء المــؤقــت« 
بسبب تلويحه بالعلم الفلسطيني داخل قبة 
قصر البوربون الذي يضمّ الغرفة الأولى من 

البرلمان الفرنسي.
ــرأي، لأنــهــا اعــتــادت  ــ أخــطــأت اســتــطــلاعــات الـ
العربية  الجالية  ألا تأخذ في الحسبان دور 
ــل المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي. فــمــن  ــ والمـــســـلـــمـــة داخــ
الجالية عدم الاهتمام بالسياسة  عــادة هذه 
والسياسين، لكنها هذه المرّة هبّت هبة رجل 
واحد، تعبّأت وناصرت فانتصرت،  ساندت 
تخطر  لم  بنتائج  فـــأوزرت  وآزرت  سندت، 

ُ
فأ

على البال، وحلت الجبهة الشعبية الجديدة 
فــي الـــصـــدارة، وهــي الــتــي وعـــدت بــالاعــتــراف 
الهجرة  قانون  وإلغاء  الفلسطينية  بالدولة 
الـــظـــالـــم الـــــذي مُـــــرر بــفــضــل أصــــــوات الــيــمــن 
ــتـــي وعــــــدت بــرفــع  ــاً الـ ــي أيـــضـ ــ ــتــــطــــرّف، وهـ المــ
التقاعد  الأدنــى للأجور وإلــغــاء قانون  الحد 

وغيرهما من وعودٍ تخدم المستضعفن.
الرجل  ديلوغو،  انتصرت، لأن  سيباستيان 

الداخلية، وليس في التأزيم وزيادة الاحتقان، 
إن  أي  الداخلية.  الجبهة  على  هــذا خطرٌ  ففي 
الأردنية غير مفهومة من منظور  السياسات 
الأمن الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية، فلا 
»الناتو« ولا »ناتو عربي - إسرائيلي« بقيادة 
 
ً
أكثر عرضة أميركا يحمي الأردن، بل يجعله 

لــخــرق صــهــيــونــي يـــهـــدّد أمــنــه ومــســتــقــبــلــه. لا 
المعتقلن  أو  الموقوفن  عــدد  بالتحديد  نعرف 
في قضايا رأي في الأردن، وهو لا يقارن بدول 
طــلِــق ســراح 

ُ
عربية أشـــدّ قمعاً بــمــراحــل، وقــد أ

كثيرين منهم، لكن بعد أن فهم الأردنيون أن من 
للسياسة  المعارضة  الاحتجاجات  في  يشارك 
الرسمية قد يكون عرضة للتوقيف والتحقيق. 
المثير للاستهجان أن هناك جهات في الأردن 

المـــدن والمحافظات.  مــواقــف  فــي  نظر ويتجول 
وتــزداد الأزمة تعقيداً في المناسبات والأعياد، 
فلا يكاد المرء يجد كرسياً في وسائل النقل بن 
المحافظات من دون حجز مسبق قبلها بأيام، 
تـــزال، رغم  التكلفة تقريباً، والتي لا  وبضعف 
بن  للتفاهم   

ّ
مــحــلا المحافظن،  مــن  تحديدها 

القائمن  والضباط  الشرطة  وأمناء  السائقن 
على كمائن الطرق. وطوال العام، لا تكاد تجد 
سائقاً واحــداً من العاملن على الخطوط  من 
القاهرة إلى الأقاليم ملتزماً بالتعرفة الرسمية 
التي صــارت مزحة، عندما يجادل الراكب بأن 

المـــنـــاصـــر لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــــاز فــي 
مــنــاصــري  كـــل  وانـــتـــصـــرت لأن  الأول،  الـــــدور 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاســتــثــنــاء الــنــائــبــة 
راشيل كيكي، فــازوا رغم أنف بعض الإعلام 
انــتــصــرت، لأنها حملت حزب  ثــم  المتصهن، 
المركز الأول داخــل تحالف  إلى  فرنسا الأبية 
ــفــــوز بــخــســارة  الــ نـــشـــوة  ــم زادت  ثــ الـــيـــســـار، 
الصهيوني اليميني المتطرّف، مايير حبيب،  
ـــح حـــزب الــتــجــمّــع الــوطــنــي، المـــقـــرب من 

ّ
مـــرش

تحاول فكّ الارتباط مع القضية الفلسطينية، 
فـــي تـــيـــار مــــوجــــود، ويـــعـــبّـــر عـــن نــفــســه بنشر 
خطاب كراهية ضد الفلسطينين وضد حركة 
المقاطعة ومناهضة التطبيع. وليس الحديث 
هنا عــن نقد أو انتقاد، بــل عــن تحريض ضد 
أنهم  بدعوى  الناشطن،  الفلسطينين وضــد 
خطر على الهوية الأردنــيــة. يعمّق هذا التيار 
رت كاتبة 

ّ
الــتــي حــــذ الــتــأزيــم ويــســعــى للفتنة 

من  »لمصلحة  مقالها  فــي  منها  السطور  هــذه 
إثارة الفتنة في الأردن« في »العربي الجديد« 
هــــؤلاء  الـــقـــمـــع  أجـــــــواء  وتــــزيــــد   .)2024/4/7(
يــحــتــاج الأردن مجتمعاً  ــتٍ  فـــي وقــ عــنــجــهــيــة، 

قوياً متماسكاً ضد الهجمة الصهيونية.
الأردن، مظهره  في  المشهد  عنوان  التأزيم هو 
الأبرز سجن أحمد الزعبي عقاباً له على انتقاد 
بالكادحن  استهتاراً  اعتبره  لــوزيــرٍ  تصريح 
وعــرقــهــم، فــســجــن الــزعــبــي قـــــرارٌ غــيــر مــفــهــوم، 
بل قصير النظر؛ ألم تتوقع الدولة ردّة الفعل 
الغاضبة على حرمانه حريته؟ فإذا كانت تريد 
الإسكات، فقد أثارت استياء موالن ومعارضن 
على السواء، وأصبح النداء الذي أطلقه الكاتب 
مفلح الـــعـــدوان »يـــا ســامــعــن الــصــوت أعــيــدوا 
لنا أحمد« يتردّد على منصّات التواصل، فلم 
ــة مــبــدعــاً لـــه شــعــبــيــة واســعــة  ــدولـ تــســتــهــدف الـ
فـــحـــســـب، بــــل اســـتـــهـــدفـــت صـــوتـــاً يـــرفـــض فـــكّ 
الارتباط عن القضية الفلسطينية. فما كتبه في 
الرد:  الزعبي  ص 

ّ
مقاله »تذكّر أنك إنسان« لخ

»جغرافياً أبعد نقطة من شمال الأردن إلى غزة 
أمــا المسافة  لا تتجاوز 160 كيلومتراً هوائياً، 
وجــدانــيــاً فهي صــفــر«. ... هــي رســالــة واضحة 
مــن إنــســان وطــنــي أردنــــي، لــن تخنقها جــدران 

السجن، لمن يريد أن يسمع... أو لا يسمع.
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

المحافظ حدّدها برقم كــذا، يرد السائقون بأن 
عليه ركوب المحافظ بدلًا من سياراتهم. وتقف 
الجماعي  النقل  شبكات  عــن  بعيدة  المــطــارات 
ناهيك عن العامّ، ليبقى قرابة 15 مليون مصري 
مقيم في الخارج وأهاليهم تحت رحمة سائقي 
الميكروباصات والتاكسي والسيارات الخاصة 
التي تعمل في الظل ومن دون ضابط أو رابط، 
أن  بسيطة  وبتكلفة  للدولة  يمكن  كــان  بينما 
تربط تلك المطارات بقلب المدينة بحافلات عامة 

آدمية، ولو بتكلفة أعلى من النقل داخل المدن.
هكذا تسير الأمور في دولةٍ تناهز مساحتها 
مــلــيــون كيلومتر مــربــع وتــتــبــاعــد مــدنــهــا عن 
الكيلومترات  مئات  عاصمتها  وعــن  بعضها 
من دون تنظيم جيد يحفظ كرامة )وحقوق( 
الركاب والسائقن والدولة التي يمكن أن تكسب 
المليارات جرّاء تفكير هو من داخل الصندوق 
في دول كثيرة مشابهة لمصر، بإنشاء أنظمة 
وتصل  الجمهورية،  لعموم  عامة  مــواصــلات 
إلى أحيائها ومدنها الجديدة وتحمي حرية 
الــحــركــة والــحــق فــي الــتــنــقــل، وهـــي متطلبات 
أولــيــة لــجــذب الاســتــثــمــارات وتــحــقــيــق تنمية 
عادلة ومستدامة، وتساهم في تخفيف حدّة 
للمواطنن،  الخاص  القطاع  واستغلال  الفقر 
ــــرات الـــبـــلاد في 

ّ
وتـــســـاهـــم فـــي تــحــســن مــــؤش

مجالاتٍ كثيرة.
)كاتب مصري(

نتنياهو. فعلى الرغم من تقدّمه بفارق كبير 
في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 
هزيمة  شــرّ  هُــزم   ،)%24.18 مقابل   %35.58(
الرئاسية( في  يــادان )الأغلبية  أمام كارولن 
الدائرة الثامنة لفرنسيي الخارج التي تضمّ 
الأراضــي  إسرائيل،  اليونان،  مالطا،  قبرص، 
بالرغم  هُــزم  وتــركــيــا،  إيطاليا  الفلسطينية، 
من التصويت المكثف له داخل الكيان المحتل، 
حيث صوت له 100% من المستوطنن، و%85 
من الإسرائيلين، حسب ما  جاء في تغريدته 

على منصّة إكس.
قـــد تــنــجــح عـــــودة تــحــالــف الـــيـــســـار المــتــعــدّد 
الحكم  مــن  الحكومة بعد سبع ســنــوات  إلــى 
ــا، إلــــــى حــن  ــرنــــســ ــادة فــ ــ ــيـ ــ ــي قـ ــ ــي فـ ــ ــرونـ ــ ــاكـ ــ المـ
أن  خصوصاً  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات 
برنامجه السياسي سيُلبّي تطلعات الشعب 
ــالاتٍ كـــثـــيـــرة، وســيــجــنــب  الــفــرنــســي فـــي مــــجــ
تنتظرها،  كانت  مــآلات سيئة عديدة  فرنسا 
لـــو وصـــل الــيــمــن المــتــطــرّف إلـــى الــحــكــم؛ في 
التغيير  إحـــداث  إمكانية  على  دلالـــة  عــودتــه 
عكس التيار الجارف إذا صدقت الإرادة، وفي 
هذا دلالة على أن الثبات على المواقف المبدئية 
)لا يتناقض مع ضرورة إبداء المرونة  اللازمة 
بغية الوحدة والتوافق( يؤتي أكله، ولو بعد 

حن، وفي هذا درسٌ آخر ورمزية أخرى.
)كاتب مغربي في باريس(

تغييب للحريّات وحضور لـ»الناتو« في الأردن

مواصلات عامّة لمصر والمصريين

في رمزية فوز اليسار الفرنسي

التأزيم عنوان المشهد 
في الأردن، مظهره 

الأبرز سجن أحمد 
الزعبي عقاباً له على 

انتقاد تصريح لوزيرٍ 
اعتبره استهتاراً بدم 

الكادحين

بعد كل استثمارات 
القطاع الخاص المحلي 

والدولي في النقل 
والمواصلات في مصر، 

لا تزال الأزمة ظاهرة

أخطأت استطلاعات 
الرأي، لأنها اعتادت 

ألا تأخذ في الحسبان 
دور الجالية العربية 

والمسلمة داخل 
المجتمع الفرنسي
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